
تعامَــــــل مــــــع الحمقــــــى دون أن تصــــــبح
يقة! أحمق.. إليك الطر

, أبريل  | كتبه آدم غرانت

ترجمة حفصة جودة

قبل عامين كنت أناقش دراسة عن عادات الملحنين الموسيقيين العظماء عندما قاطعني أحد الحضور
وقال: “هذا ليس صحيحًا، إنك جاهل تمامًا ولا تعرف ما تتحدث عنه”.

في وقـت سـابق مـن حيـاتي المهنيـة كنـت أسـمح للأشخـاص الأشرار بالسـخرية مـني وتجـاهلي وإسـاءة
معــاملتي، فعنــدما وبخّــني عميــل ذات مــرة بســبب خطــأ زميلــي الســابق في إعلان مــا، استســلمت
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وعرضت عليه إعادة المال بالكامل، وعندما هدّدني أحد مدرائي بالفصل من العمل لأنني دافعت عن
زميل يتعرض لمعاملة سيئة، لم أقل شيئًا. أما الآن فقط أصبحت مستعدًا، فقد تدرّبت على العمل

كوسيط في النزاعات وعملت كمفاوض وأصبحت طبيبًا نفسيًا تنظيميًا.

في مرحلــــة مــــا مــــن حياتــــك المهنيــــة ســــتضطر للتعامــــل مــــع الحمقــــى، وهــــم الأشخــــاص الذيــــن
يقلّلون من شأنك ولا يحترمونك، ربما يسرقون نجاحك وينسبون الفضل لهم، وربما يلومونك على
أخطائهم أو يقتحمون خصوصيتك أو يخلفون وعودهم ويتحدثون بالسوء عنك، يمكنهم أيضًا أن
يصرخوا في وجهك ويستخفوا بك. يقول الطبيب النفسي بوب سوتون إنهم يعاملونك كأنك شخص

وضيع، إما بجهل منهم أو لأنهم لا يهتمون لشأنك.

من الطبيعي أن يكون الرد دفاعيًا، لكن ذلك يتسبب في تصاعد دورة العدوانية، ففي دراسة تقليدية
ســجل فيها الباحثون تعامــل المفــاوضين مــن مســتوى مهــاري مختلــف، انتهى المفــاوضون متوســطي
المستوى في  أضعاف الوقت الذي احتاجه الخبراء في التفاوض، لقد تمكنّ الخبراء من الهروب من
يــن، وعلقــوا بهــدوء علــى ردود فعلهــم تجــاه تصرفــات الشخــص الآخــر حــرارة اللحظــة وتهدئــة الآخر

واختبروا فهمهم لما يحاول الشخص الآخر الإبلاغ به.

قد نقع جميعًا في مثل هذه السلوكيات ثم نشعر بالسوء بعد ذلك

لقــد كنــت أدرس هــذا الــدليل لســنوات وحــان الــوقت لممارســته، لــذا طلبــت استراحــة ومشيــت إلى
الشخص الذي قاطعني وقلت له: “بإمكانك رفض بياناتي كما تشاء لكنني لا أعتقد أن هذه طريقة

محترمة للتعبير عن رأيك، ليست هذه الطريقة التي تدربت عليها لإجراء نقاش فكري”.

كنت أتوقع أن يبدأ نقاشًا عن المناقشة ويوجّه الحديث بعيدًا عن الموضوع الرئيسي ويتجه إلى التفكير
في أســلوب المناقشــة، لكــن لــدهشتي نجــح الأمــر، وقــال الرجــل: “حســنًا، لقــد كنــت فقــط أعتقــد أنــك

مخطئ”، وفي وقت لاحق أرسلت له البيانات وأرسل لي اعتذارًا.

لقــد كــان مقــاطعي أحمــق مؤقــت كمــا يصــفه دكتــور سوتــون، ونحــن جميعًــا قــد نقــع في مثــل هــذه
السلوكيات ثم نشعر بالسوء بعد ذلك. أظهرت إحدى الدراسات أن القادة الذين يتعاملون بشكل
سيء ينتهي بهم الأمر بشعورهم بعدم الإنجاز وقلة الاحترام في العمل ويواجهون مشكلات في الراحة

عند عودتهم إلى المنزل.

الحمقى عن عمد لديهم عادة تبرير العدوان، فهم يقنعون أنفسهم أن
هذه الطريفة المثلى لنحصل على النتيجة التي نرغب بها

لكن في بعض الأحيان تضطر للتعامل مع حمقى يتعمدون إيذاء الآخرين وعدم احترامهم. قبل عدة



سنوات كان لديّ زميل مشهور بصراخه على الآخرين في أثناء الاجتماعات، عندما رأيته بشكل مباشر
في أحد الاجتماعات جمعت أفكاري واتصلت به لأخبره أن طريقته غير مهنية على الإطلاق، فكان رده

يًا لإيصال وجهة نظري”. دفاعيًا حيث قال: “لقد كان ذلك ضرور

كشفـت الأبحـاث بشـأن الحمقى عـن عمـد أن لـديهم عـادة تبريـر العـدوان، فهـم يقنعـون أنفسـهم أن
كن أعلم كيف يمكنني الرد على تلك هذه الطريقة المثلى لنحصل على النتيجة التي نرغب بها، ولم أ
الشخصية حتى التقيت بخبيرة التوسط في النزاعات شيلا هين، تقول شيلا إنه لا بد من العثور على
طريقة مهذبة لمواجهة الاعتقاد بأن العداون ضروري، فيمكنك أن تقول للشخص الأحمق: “حقًا؟
كثر إبداعًا، أعتقد أنك تستطيع العثور على طرق أخرى لقد كان لدي انطباع بأنك أذكى من ذلك وأ

لتوضيح وجهة نظرك دون الإساءة للآخرين”.

هذه المحادثة أستطيع إجراءها مع نظيري، لكن ماذا لو كان هذا الأحمق رئيسي في العمل أو شخص
ما أعلى مني في المرتبة المهنية، تقول أحد الأبحاث عن البنوك وشركات العقارات أن هناك طريقتين
ناجحتين لكسر نمط الإشراف التعسفي: الأولى هي الحد من اعتمادك على مديرك وتقليل التفاعل
يادة اعتماد رئيسك عليك وبذلك معه قدر الإمكان وبذلك تتجنب الكثير من الإيذاء، والثانية هي ز

لن يعاملك بشكل سيء لأنه بحاجة إليك.

وإذا لم ينجح كل ما سبق، ينصح دكتور سوتون بتغيير موقفنا بشكل كامل، وذلك بأن تتظاهر أنك
متخصــص في التعامــل مــع الحمقــى وتفكــر في أنــك محظــوظ لأنــك رأيــت مثــل هــذه العينــة المدهشــة

والمثيرة.
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